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روایة "العثماني" لخالد القحطاني.. طریق الألف میل یبدأ بحلم

 

نخیل نیوز /خاص

 

کتاب "العثماني" للکاتب القطري خالد القحطاني روایة طویلة تبدأ  عالم الواقع وتعرِّج إلی سماوات خیالیة أشبه بحلم

یقظة، یعالج فیها الکاتب کل أزمات کوکب الأرض بمزید من أحلام الیقظة، إن صحَّ التعبیر، فیجعلك -عزیزي القارئ- تحلِّق

معه  أجنحة الحُلم و سماوات التخیل.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  (2025) 492 صفحة من القطع المتوسط،

ویضم متتالیة سردیة دفعة واحدة لیس بینها لا فواصل نجمیة ولا ترقیم فصول ولا حتی فواصل بیضاء، بل هي دفعة

واحدة منذ السطر الأول وحتی الکلمة الأخیرة من الروایة.

 جعلنا ننتبه إلی أن البدایة هي حلم، وعلینا أن نختار الطریق الذي ننطلق فیه معه، هل نستمر  ینجح الکاتب

القراءة  أن ذاك حلم، أم نترك العنان لخیالنا أن یسبح  سماوات الروایة التي عرَّجت إلی المریخ وإلی الکواکب

الأخرى، بتفاصیل تکاد تجعلنا نشعر وکأننا فوق تلك الکواکب بالفعل.

یبدأ خالد القحطاني روایته بمشهد واقعي حي، یقول فیه: "وقف أمام العمارة منتظراً مجيء التاکسي، مراقباً المطر الغزیر

بدهشة. مشهد المطر وارتطام قطراته بالأرض أسره وسلب قلبه، فبدأ یراوده شعور غریب وکأنه خُلِق للتو. بدت الأشیاء من

حوله  غایة الروعة والجمال، فقرَّر أن یلغي کل خططه لهذه اللیلة، وینشغل بأحلامه".

ویتابع القحطاني بدایة شرارة الحلم  الفقرة التالیة مباشرةً فیتساءل حول مدى إمکانیة تحقُّق الحلم: "طلب من

التاکسي أن ینزله عند أحد المطاعم الصغیرة. دخل المطعم وجلس بجانب النافذة ثم فتحها لیرى المطر ویسمع صوته.

فکّر: "ماذا لو تحقّقت کل أحلامي؟".

ویترك العنان لنفسه (لبطل الروایة  نحو أدق) لیکمل التساؤلات: "اکتشف أن تحقیق أحلامه یحتاج إلی أموال کثیرة،

کیف سیجمعها؟"، مؤکدًا  المعنی نفسه الذي بدأ به بطل الروایة، فیقول القحطاني: "وراح یتخیّل أنه بدأ یوفّر المال

خطوة خطوة، وشعوره بالحماس یزداد أکثر فأکثر، وبعد أن تحقّقت لدیه ثروة ضخمة، یبدأ بتحقیق أحلامه، ویبدأ بتلك

الأکثر صعوبة، والتي تتطلّب الکثیر من الأموال. أذّن الفجر وهو غارق  أحلامه. خرج من المطعم وهو یفکر: «الأحلام

متعبة؛ ماذا لو تخلَّیت عنها وعشت حیاتي بیسر وسهولة؟ لکن ماذا لو استطعت حقّاً تحقیق أحلامي؟»".

 توحید لیس فقط أقطار العالم، وإنما جمیع کواکب الکون  وکأن عبد الله العثماني هو ذلك الرجل الخارق، الذي نجح

العصور السابقة والمقبلة، سواء  مجموعتنا الشمسیة أو ما عداها، واستطاع بالعلم ومن خلال الاستعانة بعلماء

ومخترعین أن یحقِّق إنجازات  جمیع المجالات، ولکنه وقف عاجزًا أمام شيء واحد، وهو الموت.. نعم الموت کلمة الله

 البشر، ولا یعلم سر الروح ولا سر الوقت سوى الخالق (عز وجل).

راح عبدالله العثماني (بطل الروایة) یحلم بدرجة الدکتوراة التي سیحصل علیها، ورأى نفسه بعین قلبه وهو أستاذ یحاضر

 الجامعة ویأتي إلیه الطلاب من کل حدبٍ وصوب، حتی إن القاعات الجامعیة لم تعد تستوعب عدد الطلاب الذین

یأتون لحضور محاضراته، ما جعل رئیس الجامعة یقرِّر أن محاضرات الدکتور عبدالله ستُبَثُّ عبر أثیر الإذاعة الجامعیة کي

تصل إلی أکبر عدد من الطلاب والمریدین.

ومن بین الأفکار التي قرَّر الدکتور عبد الله حث العلماء علیها هي جمع المادة من الطبیعة  وتحویلها إلی أحجار طاقیة

یُشکَّل منها أحجار طاقیة تستخدم کدروع واقیة وکحمایة وکعلاج، وأشیاء أخرى کثیرة، یقول خالد القحطاني: "قال عبد

الله: «أریدکم أن تجعلوا الحجر الطاقي یشکِّل درعاً طاقیّاً یحیط بالشيء المُراد حمایته؛ کجسم الإنسان والمنازل
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والمنشآت والمدن والدول، وأریده أن یبقی سنة کاملة لهم، کما أرید أن یکون الحجر الطاقي المُعد للاستخدام الفردي

بحجم فص  خاتم، وأن تجعل لهم خاتماً یحمل الحجر الطاقي کفصٍّ من أحجار کریمة»".

ونجح العلماء  ذلك حتی استطاعوا تشکیل أحجار طاقیة مختلفة الکثافة وکذلك مختلفة الوظائف، حتی صنعوا بوابات

طاقیة نجح العثماني  استخدامها  کل دول العالم الأرضي، ثم بدأ استخدامها  أماکن کثیرة (فانتازیة) بین الأرض

والفضاء و کواکب أخرى شبیهة بکوکب الأرض.

وبعد نجاح فریق العمل الذي اختاره العثماني وبدأ یتوسَّع نجح علماؤه  التوصل إلی "عصیر العلاج"، ذلك المشروب الذي

یعالج جمیع الأمراض، ویعید الشباب والحیویة والطاقة إلی البشر، وظل ذلك المشروب یتطوَّر حتی استطاع إعادة الشباب

للشیوخ والعجَزة وحتی من فقدوا أطرافهم، إذ ساعدهم  عودة الحیاة لتلك الأطراف المفقودة وإنباتها من جدید،

وکثیر من القدرات الخارقة الأخرى.

وقد استطاع عبد الله العثماني التوصل إلی قدرة صناعیة تُسمی "القدرة  کل شيء"، وکذلك  قدرة أخرى تُسمَّی

"المنفعة الصناعیة"، کان لکلٍّ منهما عظیم الأثر  تطور الأحداث حتی توسَّعت الدولة العثمانیة فشملت کوکب الأرض

وکواکب أخرى شبیهة، وبدأ التبادل التجاري  الفضاء بین أهل تلك الکواکب بفضل شبکة التواصل التي نجح  صناعتها

العثماني بما أوتي من علم وقدرة وعلماء یعاونونه  کل شيء.

 عالمها وکأنه عالمك الحالي هناك اعتماد کبیر  الروایة التي تجعلك -عزیزي القارئ- تحیا  ومن دهشة الأحداث

الذکاء الاصطناعي، وتأصیل لفکرة الکائنات نصف البشریة/ نصف الآلیة، إذ یقول القحطاني قرب نهایة الأحداث  الروایة:

" إحدى اللیالي، وبعد أن تناول عبد الله طعام العشاء خرج لیمشي قلیلاً  حدیقة قصره  غرناطة، وإذ به یفاجأ

برجل یرتدي ملابس من أجمل الملابس وأفخمها، ورأى أن جسد الرجل کان جسداً إلکترونیّاً أشبه برجل آلي یتصرّف بما أمر

به صاحبه، ولیس بجسد ماديّ، وکان یتکلم بأغرب ما یکون الکلام، کأنه یغني بصوت لم یسمع عبد الله مثله من قبل،

فاندهش حتی سقط مغشیّاً علیه، فأمسکه الرجل بالتحریك الذهني وحمله ذهنیّاً إلی کرسي قریب، وبعد دقائق

استیقظ عبد الله فالتفت یمیناً ویساراً فلم یجد أحداً".

فکم من عجائب واجهت عبدالله العثماني! وکم من أخطار حدَّقت بها ونجا منها أولاً بفضل إیمانه بالقدرة الإلهیة، ثم

باجتهاده وسعیه إلی إدراك الکثیر والکثیر مما لم یتسنَّ لأحد سواه.

لکن ما یظهر بین سطور الروایة، لا سیما  ثلثها الأخیر أن الإنسان مهما اجتهد  علمه واختراعاته، فلن یستطیع منح

السعادة المطلقة لا لنفسه ولا لسواه، ولن یستطیع الخلود  الحیاة الدنیا التي وصفها الله سبحانه بدار الفناء، ولذلك جاء

المشهد الأخیر مجسِّدًا عظمة الموت ومهابته وجلاله دون أن یملك أحد تأجیله ولو للحظة واحدة.

 


